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 ا/ساس القانوني لتجسيد

الدولة الفلسطينية ا2ستقلة

مقدمة
واستنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسط"،(

وتضحيات اجياله اPتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقLله، وانطLقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة
عام ـنذ  ـحدة مـ مم اPتـ Xقرارات ا التي تجــسدها  ـية  ـشرعية الدولـ ـربي1947 الـ ـشعب العـ من الـ ـارسة   ممـ

الوطني فان اPجـلس  ارضه،  فوق  سيادة  في تقـرير اPـصير واXستقLل السيـاسي والـ سطيني لحـقه  الفلـ
الفلسطيني يعلن باسم اa وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسط" فوق ارضنا الفلسطينية

( ) من اعLن اXستقLل)  . وعاصمتها القدس الشريف
لم يغب موضوع الدولة الفلسطينية عن اذهان الفلسطيني" لحظة منذ اعLن اXستقLل في الجزائر

242 .وما كان لـهذا الـقرار ان يـصدر في الـجزائر لو لم يـتم تحـرير الـضفة الغربـية من قـيود الـقرار1988 عام
الذي كان يعتبرها اراض محتلة كجزء من اPملكة اXردنية الهاشمية. كان قرار اPلك حس" بفك اXرتباط
 - -إلى جانب الذروة التي بلغتها اXنتفاضة وشعارها دحر اXحتLل والحرية واXستقLل هما السبب الذي
من اPــحامي اXمريــكي قد طلــبوا  الوطني  كان بــعض اعــضاء اPجــلس  ستقLل ممكــنا.  Xن اLجــعل اع

في انـشاء( ية  صLحياتهم القانونـ ناول بـشكل مفـصل  يتـ دولة  حول مـوضوع الـ اعداد بـحث  ويل  فرانـسيس بـ
مم اPتـحدة بـدولة فلـسط" vستعترف ا ذلك؟ وبـأية طريـقة  الـدولة الفلـسطينية بـشكل منـفرد. وكـيف يـتم 

( قوات اXحتLل اXسرائيلي( يق انـسحاب  حدة لتحقـ لLمم اPتـ هـذه اPنظـمة  لـه  الذي ستعـمـ وما  اPـستقلة؟. 
)1(من فلسط". الخ.)

داخل سواء  قا  بادل عميـ ية اXعتراف اPتـ بادىء.. واتفاقـ ية اعLن اPـ احدثته اتفاقـ الذي  شرخ  كان الـ
اطر منظمة التحرير.. او اطر حركة فتح.. إلى ان جاء ذلك اXحتفال الذي تم فيه التوقيع على اXتفاق في

. فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير بصــوره1993  سبتمبر ايلول/13 البيت اXبيض في
حاشدة إلى تأييد اXتفاق دون معرفة حقيقة النصوص او الشروط. فقد ظهرت صــورة اXخ ابو عمار في
البيت اXبيض واXعLم الفلسطينية التي لم تعد محظــورة كما كانت، وكأنها بداية حقيقية لLعتراف بالدولة

" التي" سرائيلية  Xعـارضة اPالفلـسطينيون تمـاما كـما رأتـها ا الفلـسطينية اPـستقلة. هـكذا يـراها الـناس 
)2(حشدت كل طاقاتها وامكانياتها لتعارض اXتفاق وتعمل على اسقاطه)

طا سطينية ممثL للـشعب الفلـسطيني مرتبـ رير الفلـ مة التحـ ومة اXسرائيلية بمنظـ اعتراف الحكـ كان 
باجراءات محددة مطلوبة من الجانب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بشطب مواد اPيثاق الوطني التي تدعو
يان الـصهيوني. اضافة إلى قـضايا تتعـلق باXنتفـاضة واستراتيجية الكـفاح اPـسلح حـسب إلى تـصفية الكـ

تعهدات مرحلة السLم والرسائل اPتبادلة ب" اXخ ابو عمار ورئيس الوزراء اXسرائيلي راب".
حق الـشعب الفلـسطيني باقـامة دولـته رفض  إلى  اشارة  اية  هذه الـرسائل  من  لم تتـضمن أي 

لقد عبرت الحكومة اXسرائيلية عن التزامها بمفهوم اXعتراف باPنظمة( اPستقلة. بل على العكس من ذلك 
ها ليـست من صLحيات الفلـسطيني" في بادىء عـلى انـ في اكثر القـضايا حسـاسية والتي نص اعLن اPـ
كاتب منظـمة التحـرير سفارات ومـ باغLق الـ بة  من اPطالـ  Xبد شؤون الخارجـية. فـ وهي الـ ية.  اPرحـلة اXنتقالـ

2



سرائيلية Xبادرت الحكـومة ا مم اPتـحدة.  Lفي الجمعـية العمومـية ل الفلـسطينية ومـوقع اPـراقب لفلـسط" 
الذين يمثـلون منظـمة سفراء  مع الـ مم اPتـحدة بالتعـامل  vفي ا في الـخارج وPـندوبها  باXيـعاز لـسفرائها 

دولة فلـسط" ولـيس لحـركة تحـرير)  من قال)3(التحـرير الفلـسطينية في الـسلك الدبلومـاسي الدولي سفراء لـ
ذلك؟

لدى الجانب الفلسطيني ان اPرحلة اXنتقالية تحول دون تجسيد اXستقLل الذي لقد كان مفهومـاً 
X صير، وهو امرPيعتبر بالنسبة للفلسطيني" تحصيل حاصل باعتباره قضية خاصة تتعلق بحق تقرير ا
واضحا بالنــسبة وكان  حق مــقدس للــشعوب.  يــجوز التــفاوض علــيه وغــير خــاضع للمــساومات باعتــباره 
بان ني اXقرار  التي تعـ حا،  غزة واريـ من  سحاب  مة انـ استخدام كلـ جانب  إلى  انه  سطيني  فاوض الفلـ للمـ
فلسط" ليست كلها ارض اسرائيل... فان اهم ما تمخضت عنه عملية اوسلو هو اXعتراف اPتبادل، Xنه
وجود الـشعب الفلـسطيني، كر  الذي ينـ تابو الـصهيوني  عن الـ خروج  اريخ الـصراع الـ في تـ مرة  يعـني Xول 
وبالتالي ينكر أي حقوق Pن يعتبرهم سكان ضمن الكيان الصهيوني وعلى ارض اسرائيل. ومن الواضح
انه ما كان يمكن Pنظمة التحرير ان توافق على اعLن اPبادىء بدون اXعتراف بها كصاحب حق باقرار ما

" غزة اوXً عن اهمية موضوع" يحتويه اXعLن من ايجابيات او سلبيات. وقد عبرت ج" كورب" في كتابها 
اXعتراف بالنسبة لرؤية اPستقبل والحل النهائي بقولها.

بادل امام( لوح باXعتراف اPتـ ية كان يـ لذلك اقترح سافير صفقة اPقايـضة، وXنه وبـشكل اكثر اهمـ
يل منظـمة بول تمثـ قه. فبقـ بة بتحقيـ واشنطن رغـ سار  رفات مـ لق عـ أمر اغـ وهو  سطينية،  منظـمة التحـرير الفلـ
امج لى البرنـ ضمني عـ شكل  قت بـ قد وافـ ستكون  اسرائيل  فان  سطيني.  شعب الفلـ سطينية للـ التحـرير الفلـ

(. )4(السياسي Pنظمة التحرير، حق تقرير اPصير للشعب الفلسطيني ودولته الخاصة به

لقد تمخض عن اعLن اPبادىء سلسلة اتفاقيات كان اولها اXتفاق حول اXنسحاب من غزة اريحا
. ويحتوي على جدول زمني يتعلق بتنفيذ اPرحلة1994 الذي تم توقيعه في القاهرة في الرابع من ايار عام
في واشنطن  في  ها  فاق حولـ وقع اXتـ التي  ية  لول28 اXنتقالـ . ولقد نص في اعLن اPبادىء على ان1995  ايـ

سنوات جاوز الخـمس  ية X تتـ لة اXنتقالـ ايارNot exceeding five years مدة اPرحـ من  رابع  يوم الـ  بحـيث يـصبح 
كل1999 في  اريخ  هذا التـ تم التأكـيد عـلى  قد  فاق. ولـ تالي النهـاية لLتـ ية. وبالـ هو النهـاية للمرحـلة اXنتقالـ  

مذكرة نـهر إلى  عن اPباحـثات واPفـاوضات اPكثـفة للتـوصل  وما تمـخض  الدولي  طابع  اXتفاقـيات ذات الـ
اريخ باره التـ رابع من ايار باعتـ اريخ الـ فاق تـ قد حرص الـجانب الفلـسطيني عـلى ان يثـبت في اXتـ الواي. فـ
النهائي لLتفاق والذي يجب ان يتم قبله تنفيذ كل استحقاقات اPرحلة اXنتقالية والتسريع في اXتفاق حول
قضايا الحل النهائي. وحيث ان سياسة نتنياهو تنطلق اساسا من تعطيل اXتفاق دونما التزام او تنفيذ.
التي تــضمنها اصL وباPواعــيد واXلتــزامات  التي اقــرها اXتــفاق  عرض الــحائط باPواعــيد  ضرب  وكــما 
بروتوكول الخليل انطLقا من عدم قدسية اPواعيد لدى الحكومات اXسرائيلية بشكل عام، ولحكومة نتنياهو
بشكل خاص. فان موعد الرابع من ايار كان يعطي للقيادة الفلسطينية الفرصة لتجسيد اعLن اXستقLل
اية ية ونهـ ضاء اPرحـلة اXنتقالـ هي بانقـ عدم التجـسيد تنتـ يود  جزائر حـيث ان قـ في الـ نه  تم اXعLن عـ الذي 
ية واPـوضوعية دون ظروف الذاتـ حالت الـ كن  طبيق. ولـ من اPماطـلة وتعطـيل التـ سنوات  عد خـمس  فاق بـ اXتـ
اXعLن عن تجسيد اXستقLل قبل اXنتخابات اXسرائيلية فان اXساس القانوني لتجسيد الدولة اPستقلة
سيادة واXعLن اجراءات تجـسيد الـ في  قدما  جانه للمـضي  عل لـ ركزي ان يفـ لى اPجـلس اPـ مـاً وعـ ظل قائـ يـ

عنها في اقرب وقت.
وحيث ان عملية تجسيد الدولة ليس باXمر السهل، آخذين بع" اXعتبار ظروف اXحتLل وتعقيدات
هائي، فان اPجـازفة اPحـسوبة في ية او قـضايا الـحل النـ لة اXنتقالـ قة سواء من قـضايا اPرحـ القـضايا العالـ
اتخاذ القرار X بد ان تنطلق من ركائز اساسية ومستلزمات ضرورية تشكل اطواق امن وسLمة سواء من
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ومن هـنا فانـنا الناحـية القانونـية او السيـاسية او الدبلومـاسية او اXجتماعـية او اXقتـصادية او اXمنـية. 
سنصل في هذه الدراسة Pجموعة القضايا التي X بد من توفيرها من اجل تجسيد اعLن اXستقLل بعد
ياته عـلى واقع ومعطـ ظروف الـ بار  آخذين بعـ" اXعتـ رابع من ايار.  فاق في الـ ية واXتـ لة اXنتقالـ هاء اPرحـ انتـ
جاه قرار باXتـ خاذ الـ في حـالة اتـ ية واXسرائيلية. والتوقـعات اPحتمـلة  ية والدولـ سطينية والعربـ ساحة الفلـ الـ
ستقLل باعتــباره الــهدف Xوهو تجــسيد ا يؤمن تحقــيق افــضل مــصالح الــشعب الفلــسطيني  الذي 

اXستراتيجي العام.

ا/ساس القانوني لتجسيد الدولة الفلسطينية ا2ستقلة
عام ـناير  من يـ ـاتح  في الفـ إلى تحــرير فلــسط" وتحقــيق1965 كان انطLق حــركة فــتح  ، يــهدف 

رير اXستقLل الوطني للـشعب الفلـسطيني انـسجاما مع حق الـشعوب في الحـرية واXستقLل الوطني وتقـ
في خيمتـــها الـــكبرى منظـــمة التحـــرير التي تجـــسدت  وكانت مـــسيرة الـــثــورة الفلـــسطينية  اPـــصير. 
ستمرار الـطبيعي Xمـتداد واXمـثل الـشرعي الوحـيد للـشعب الفلـسطيني تـشكل اPالفلـسطينية،بـصفتها ا
لثــورات شعبنا منذ بداية هذا القرن ضد الغزو الصهيونية وضد اXستعمار البريطاني. لقد كان النضال
في العـصر لور  الذي يتبـ صير  رير اPـ حق تقـ مع مـبدأ  سجما  اجل اXستقLل منـ من  سطيني تاريخـيا  الفلـ

لقد ارتبط ظهور مبدأ تقرير اPصير تاريخيا" الحديث من خLل الثــورات الكبرى وحركات التحرر الوطني 
عام حرب اXستقLل اXمريكـية  بط بـ انا بشخـصيات عاPـية. فـقد ارتـ ثــورات واحيـ عض الـ بالثــورة1776 ببـ ثم 

. تحت شكل سياسة1917 ، تحت شكل مبدأ القوميات، ثم بثــورة اكتوبر اXشتراكية لعام1789 الفرنسية عام
كانت خــاضعة لLمبراطــورية الــروسية. التي  قاليم  Xمن قــبل الــدولة الــسوفياتية عــلى ا القومــيات اPطبــقة 

)5().1919 وبالرئيس اXمريكي ولسون الذي اعلنه امام الحلفاء عام

من مـبدأ حـرية اXختـيار الـطوعي للـشعوب ستقLل انطلـقت  Xإلى ا التي ادت  فالثــورة اXمريكـية 
نص جاء الـ ومن هـنا  اخرى.  امم  شعوب او  عة لـ ها تابـ ها وتجعلـ التي تكبلـ يود  من القـ في التخـلص  ها  وحقـ

 : ليشتمل على ما يلي1776 الواضح في اعLن استقLل الوXيات اPتحدة في الرابع من تموز عام

من طبيعة اXحداث اXنسانية ان فصم القيود السياسية التي تربط امة باخرى امر ضروري حتى"
" ان جمـيع البـشر خلـقوا" امم الـعالم حقوقـها اPتـساوية ويـضيف اXعLن  مة بـ"  Xتزاول تـلك ا يمـكن ان 

سعادة) سعي وراء الـ رية والـ ها الحـياة، والحـ من بينـ تة  وقا ثابـ خالقهم حقـ من خLل  حوا  هم منـ ساوين، انـ متـ
عرش( من أي وXء للـ قد حـلت نفـسها  ها  حره ومـستقلة وانـ هي  حدة  ان اPـستعمرات اPتـ ويـضيف اXعLن 

(. )6(البريطاني. وان كل عLقة سياسية بينها وب" بريطانيا العظمى قد انقطعت

اما الثــورة الفرنسية التي رفعت شعار الحرية واXخاء واPساواة فانها كانت النقلة النوعية لتحرير
لة كانت مرحـ قات النبLء.  طاع وطبـ سيطرة اXقـ من  ما  ها وانـ اخرى لـ شعوب  من حـكم  قط  شعوب، لـيس فـ الـ

1789 انتقال الشعوب إلى عصر الحرية الداخلية والخارجية. ولقد دعت نصوص الثــورة الفرنسية في العام
)Xنضمام إلى فرنسا اXيسمح با X يجب ان بما يؤكد هذه اPواقف. قال كارنو باسم اللجنة الدبلوماسية 

للبLد التي تطلب هذا اXنضمام بناء على رغبة منها وحرية، Xن السيادة خاصة بجميع الشعوب وX يمكن
إلى آخر  شعب  شعب اخـضاع  يس لـ تم بمـلء الحـرية. ولـ صريح يـ موجب عـقد  حاد اX بـ كون هـناك اتـ ان يـ
سيد صغيرا  كان  شعب مهـما  كل  وذلك Xن  شعب،  هذا الـ من  واضح  رضى  قوان" عـامة مـشتركة دون 

(. )7(شؤونه في بلده. ومساو في الحق Xكبر الشعوب. وليس Xحد ان يعتدي على استقLله

 ما نصه:1789 وجاء في اعLن حقوق اXنسان الصادر عن الثــورة الفرنسية عام
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عن اXرادة العـامة..." هو التـعبير  في الحـقوق... الـقانون  احرارا متـساوين  ولد الـناس ويظـلون 
(. )8(السيادة ملك محصور في الشعب... وللشعب حق ثابت في تغيير دستــوره

الدول التي خـضعت لـسيطرة  اصبحت الـشعوب  اوزارها  ولى  Xـية اPوضعت الـحرب العا بـعد ان 
من خLل حق  هذا الـ في تأكـيد  دورها  وكان للوXيات اPتـحدة  ستقLل.  Xفي ا عن حقـها  اPهـزومة تبـحث 
رير اPـصير، بدأ تقـ حازم مـ ايد بـشكل  الذي  سون،  ها الرئـيس اXمريـكي ولـ عبر عنـ التي  واضحة  واقف الـ اPـ
ودية من عبـ لى التخـلص  ية اXولى لتـشجيع الـشعوب عـ حرب العاPـ فترة الـ اباته خLل  في خطـ له  يدعو  وظل 

قاه في وكان اوضح مواقفه خـطابه الذي الـ ناير11 اXحتLل اXجـنبي.  كونغرس اXمريـكي اذ1918  يـ امام الـ  
بدأ يـفرض العـمل به وX يمـكن ان( رير اPـصير مـ قد اصبح تقـ ير. لـ عد مـجرد تغيـ رير اPـصير لم يـ ان تقـ قال 

)9(يتجاهله الساسة اX على مسؤوليتهم.

انه احترام للمصالح القومية وحق الشعوب في اX تُحكم( وقد عرف ولسون حق تقرير اPصير بقوله 
(. )10(اX بارادتها. وان هذا الحق ليس مجرد تعبير بل هو ضرورة للعمل

 :اما بالنسبة للنص القانوني فان مفهوم حق تقرير اPصير يتلخص بما يلي

في : او/• ـشعب  حق الـ ارادته، أي  ـير  ـنازل بغـ ـادلة او التـ ـحل اPبـ ـكون مـ في اX يـ ـشعب  حق الـ
اXستقLل.

يا• ها.. اما باXندماج : ثانـ دولة التي يتبعـ حق الـشعب في اXنفـصال، أي حـقه في اXنفـصال عن الـ
في دولة اخرى او باXتحاد معها او لتكوين دولة مستقلة.

)ثالثا• حق اXمة في اختيار شكل الحكم الذي يLئمها:  )11(

التي لة  لك اPرحـ الى تـ عودة  من الـ بد   X ـصير عـلى الـشعب الفلـسطينيPرير ا هوم تقـ طبيق مفـ ند تـ عـ
شعب وجود الـ كان  قد  التركي.. لـ ير اXحتLل  من نـ قة  شعوب اPنطـ من  يره  مع غـ هذا الـشعب  ها  تخـلص فيـ
ربط بـ" الذي يـ قديم  ها الـ ديدة منـ في نـصوص عـ ذلك  وقد تـرسخ  اريخ.  عبر التـ راسخة  قة  الفلـسطيني حقيـ
وما حديث  الى العـصر الـ اسم الفلـسطيني"..  من خLل  التي اكتـسبت تـسميتها فلـسط"  الـشعب واXرض 
تمخض عنه من نصوص X تحتمل اPنازعة الى اهميتها وقيمتها القانونية. ويمكن اXشارة في هذا اPجال

 :لبعض النصوص كما يلي

) التي تخلت بموجبها تركيا عن سيادتها على فلسط".1920 ( من معاهدة سيفر16 :  اPادةاو/•

) التي انهت سيادة تركيا على فلسط".1923 : ( معاهدة لوزانثانيا•

صك اXنتداب على فلسط" الذي عهدت به عصبة اXمم اPتحدة الى بريطانيا العظمى في:ثالثا•  
يو17 موز يولـ ادة1922 /  تـ Pالواردة في الفصل الرابع. اذ كلُفت بريطانيا العظمى22    ( وخـاصة ا ( 

 بموجب هذه اPادة باعداد الشعب الفلسطيني لLستقLل.

عا• في181 :  القراررابـ حدة  امة لLمم اPتـ ية العـ اصدرته الجمعـ الذي  مبر22   سيم1947  نوفـ شأن تقـ  بـ
( فلسطينية مستقلة في الفقرة( )12().3 (فلسط".الذي نص ضمن امور اخرى على انشاء دولة عربية 

 الذي1974  نوفمبر29  بتاريخ3236 : -  قرارات اXمم اPتحدة الجمعية العامة وخاصة القرار،خامسا•
جاء فيه ان الجمعية العامة...

 تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسط" وخصوصا.1
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أ الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.-▪

ب الحق في اXستقLل والسيادة الوطنية.-▪
وتؤكد من جديد ايضا حق الفلسطيني" الثابت في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا.2

عنها واقتلعوا منها وتطالب باعادتهم.
وتشدد على ان اXحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة هذه، واحقاق هذه الحقوق،.3

امران X غنى عنهما لحل قضية فلسط".
في الــشرق.4 عادل ودائم  سلم  ـامة  في اقـ طرف رئيــسي  بان الــشعب الفلــسطيني  وتــعترف 

)13(اXوسط.. الخ.)

 بمنح فلسط" حقوق وامتيازات اضافية1998 :  قرار الجمعية العامة لLمم اPتحدة في تموزسادسا•
يدا راقب" تمهـ من اPـ رها  عن غيـ زها  امة والهيئات واPؤتمرات تميـ ية العـ مال الجمعـ في اعـ للمـشاركة 

قة قرار بموافـ ذلك الـ وتم  لة.  ها كامـ ارسة حقوقـ دولة وPمـ كاX 124عLن تجـسيد الـ واعتراض امريـ دولة   
واسرائيل ومكرونيزيا وجزر مارشال فقط.

عن الشخــصية الدولــية:سابعا• خاص بفلــسط"  في ملــحق  عبر  الذي  ميــثاق الجامــعة العربــية   
منذ نهاية الحرب العاPية اXولى سقطت عن البLد العربية اPنسلخة عن الدولة( لفلسط" بما نصه 

(×)العثمانية، ومنها فلسط"، وXية تلك الدولة واصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة vية دولة اخرى)

نا• لة:ثامـ دولة كامـ ساواة كـ قدم اPـ لى  ها فلـسط" عـ التي تـشارك فيـ ية  ية اPتتالـ مة العربـ قرارات القـ  
العضوية.

الوطني الفلـسطيني.. اPـصدر اXسـاسي للـشرعية الفلـسطينية واPمـثل:تـاسعا• قرارات اPجـلس   
للشعب الفلسطيني حيث هو مصدر السلطات والذي اعلن في دورته الثانية عشرة. قراره باقامة
السلطة الوطنية على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسط". واتبع ذلك في دوراته اPتتالية قراره

باقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من ارض فلسط".

اعLن اXستقLل وقيام الدولة الفلسطينية الذي تم في الجزائر في:عاشرا• .. والذي سد15/11/1988  
التي فـرضتها ية  سلطة الوطنـ ية ولتجـسيد الـ باط اXردني بالـضفة الغربـ فك اXرتـ عن  اتج  فراغ النـ الـ
دولة تة لـ شكيل حكـومة مؤقـ نه تـ في حيـ الوطني  قرر اPجـلس  وقد  اضة الجـبارة عـلى اXرض.  اXنتفـ

عام من نيــسان  في اXول  ابو عــمار رئــيس لــدولة1989 فلــسط". وانتــخب اPجــلس اPــركزي   اXخ 
فلسط" واXخ ابو اللطف وزيرا لخارجية فلسط". وكلفت اللجنة التنفيذية بمهمة الحكومة اPؤقتة،

 فاصبحت تشكل الحكومة اPركزية للدولة الفلسطينية.

عادي كي اPـ وقف اXمريـ كان اPـ قد  سطينية، فـ دولة الفلـ واسع بالـ الدولي الـ من اXعتراف  رغم  لى الـ عـ
في ية  ثة اXمريكـ رسالة رئـيس البعـ قة بـ قة اPلحـ ية تـضمنتها الوثيـ جوانب قانونـ لى  كز عـ شعبنا يرتـ XستقLل 

( ناكاجيـما بخـصوص طـلب فلـسط"( ية هيـروشي  عام Pنظـمة الـصحة العاPـ جنـيف ردا عـلى رسالة اPدير الـ
دولة فلــسط"" اهلــية  كانت الــرسالة اXمريكــية تــحت عــنوان  إلى الهيئة الدولــية اPتخصــصة.  اXنــضمام 

حق" هذا الخـصوص واPلـ رسمية بـ قة الـ وكانت الوثيـ ية اPتخصـصة  ضوية الهيئات الدولـ ساب عـ ية Xكتـ القانونـ
القواعد اPنطبقة على صفة الدولة بموجب القانون الدولي على قضية منظمة التحرير( بالرسالة تحت عنوان 

 :الفلسطينية وقد نصت هذه الوثيقة كما يلي�
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مقدمة وملخص
( ) ( ) " اراضي" ب  ـمون،  سكان دائـ أ  ـية  ـدولة الــصفات التالـ للـ ـكون  الدولي ان يـ ـقانون   "يــشترط الـ

( ) ( دولة( كون للـ ية ان يـ اخرى، وبغـ مع دول  في عLقات  الدخول  لى  قدرة عـ د الـ ومة،  ج حكـ عالم،  مـحدودة اPـ
" التي" راضي  Xسلطة الحكومـية الفعـالة عـلى ا مارس الـ لزم ان تـ هذا التعـريف يـ حكـومة حـسب مـضمون 

تدعي انها اراضيها. ان منظمة التحرير الفلسطينية X تمارس السلطة الحكومية على اXرض التي تدعي
" " " قة عـلى" دولة مؤخرا X يتـفق مع القـواعد اPنطبـ الـ يه فان اXعLن عن هذه  دولة فلـسط" تـضمها. وعلـ ان 

صفة الدولة بموجب القانون الدولي.

الدولة"  "تعريف 

) : من اتفاقية مونتفيديو الخاصة بحقوق الدول وواجباتها على انه1 (تنص اPادة

( أ سكان( ية  قانون الدولي اPؤهLت التالـ اريا في الـ ارها شخـصا اعتبـ دولة باعتبـ ينبـغي ان يـكون للـ
( ) ( ) ( د القدرة على الدخول في عLقات مع دول اخرى.( ج حكومة، و  ب اراض محددة اPعالم،  دائمون. 

مم Xوداخل منظـومة ا الدولي  قانون  خبراء الـ طاق بـ"  واسع النـ قدير  هذا التعـريف بتـ وقد حـظي 
" دولة فلسط" اPعنـية التي اعلـنت في عام" ، عاجزة بوضوح عن1988 اPتـحدة. وبـموجب هذا التعريف فان 

استيفاء شرط الحكومة وبالتالي ليست مؤهلة كدولة.
فالدولة التي تدخل في حيز الوجود يجب ان تكون لها X مجرد حكومة مفترضة بل سيطرة حكومية
حقيقية وفعالة على اXرض التي تدعي ملكيتها وعلى السكان الذين تدعي انها تمثلهم. وكما صرح احد

ـلى" سلطة عـ ـها  ـمارس حكوماتـ ـية، تـ صفة اXرض اXقليمـ ـها  ـصرية لـ ـدولة العـ الـ فان  ـرموق"  اPعلقــ" اPـ
دولة خـدمة مـصالح" ستطيع الـ هذه اXرض X تـ سيطرة عـلى  وبدون  حدودها  داخل  اXشخاص واXشياء 

هم. الدفاع عنـ ضمان  شعبها او  افراد  من  ايرادات  ارضها او جـني  شؤون  يم  لك اXرض او تنظـ سكان تـ
"Lشبح ب وباختصار فان دولة مزعومة ليست لها سيطرة حكومية فعالة على اراضيها لن تكون اكثر من 

جسد عاجزة عن اداء اPهام اPرتبطة بقيام الدولة العصرية."
وقد اكد فقهاء القانون بL استثناء ضرورة السيطرة الحكومية الفعالة ب" معايير قيام الدولة وكما

يقول الدكتور جيمس كراوفــورد:
ما امة فيـ ية التـ ارسة الـسلطات الحكومـ بادىء اXمر عـلى اXقل بممـ في  رهن  دولة  يام الـ في قـ الـحق 
يتعـلق بمـساحة اXرض.. واشتراط ان تـكون لـدولة مفتـرضة حكـومة فعالة قد يعـتبر اساسيا Xدعائـها صفة

الدولة.
مجتمع سياسي مستقر يدعم نظاما شرعيا في" كما يشترط اXستاذ ايان براونلي ان يكون للدولة 

" وجود حكومة فعالة" . وفي رأي براونلي أن افضل دليل على مثل هذا اPجتمع اPستقر هو  مساحة معينة
سيطرة هو ان تــكون لــها  ووجود ادارة مركــزية وأجــهزة تــشريعية  ذات ادارة مركــزية واجــهزة تــشريعية. 
حكومـية فعالة. وبدون هذه السيطرة لن يـكون لLجهزة اXدارية والتشريعية وجود اX باXسم ولن تستطيع

اداء أي من اPهام اPعهود بها اليها.
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الخIصة
" دولة فلـسط" اPعنـية التي اعلنها اPجلس" منظـمة التحرير الفلسطينية ليست دولة وX حكـومة وان 

عام في  سطيني  التي1988 الوطني الفلـ ذلك اXرض  في  ما  اية ارض بـ سيطرة حكومـية عـلى  مارس   X تـ
عام اسرائيل مـنذ  ها  "1967 تحتلـ سط" اPـعايير" فلـ سطينية او  ستوفي منظـمة التحـرير الفلـ يه X تـ ناء علـ .وبـ

ية حـيث لة في اPنظـمات الدولـ لة لـوضع العـضوية الكامـ قانون الدولي وليـست مؤهـ دولة في الـ يام الـ تة لقـ الثابـ
".  العضوية الكاملة مفتوحة للدول فقط

إلى هنا وتنتهي الوثيقة.
وفق تعريفات( وكما هو واضح تنطلق الوXيات اPتحدة من نفي توفر عنصر واحد من عناصر الدولة 

، X لتطعن في أهلية دولة فلسط" Xكتساب عضوية الهيئات الدولية اPتخصصة، بل لنفي) القانون الدولي
 صفة الدولة عنها، اذ تخلص الوثيقة إلى ان م.ت.ف:

" ( ). اية ارض سيطرة حكومـية عـلى  سط" X تـمارس  دولة فلـ دولة كـما ان  دولة وX حكـومة  ليـست 
" وقد مـيزت" الدولي،  قانون  في الـ سيادة  الـ فظ  يرادف لـ باPعنى اXشمل  سلطان  سيطرة الحكومـية او الـ الـ

نصوص واعراف القانون ب" السيادة ذاتها، كوضع قانوني وب" ممارستها في مختلف مظاهرها كمركز
)14(فعلي، اذ X يترتب على احتLل اقليم ما تجريد هذا اXقليم من كيانه او عدم تمتعه بشخصيته القانونية)

دولة في مـوضوع  شعبنا ان يـجادلوا قانونـيا  ستقLل  X من مـوقف مـعاداتهم يـستطيع اXمريـكان 
وقد تغــير الــوضع الــقانوني بــعد ان تجــسدت الــسلطة الوطنــية اما  في الــجزائر..  فلــسط" اPعــلن عنــها 
وحكومتـها عـلى الـجزء اPـحرر من ارض فلـسط" فان اPـوقف اXمريـكي الذي يـحاول اXجـحاف باXستقLل
هو موقف تعسفي معاد للقانون الدولي.. ولحقوق اXنسان، ويمكن اXشارة إلى الرد على اPوقف اXمريكي

( توفير مستلزمات اقامة الدولة التي( الذي تضمن الــورقة التي شارك بها الدكتور فتحي الوحيدي في ندوة 
اريخ سطينية بتـ في منظـمة التحـرير الفلـ اوضات  قدتها دائرة اPفـ اXسس القانونية(1998-9-8 عـ . تحت عنوان 

والسياسية لدولة فلسط" حيث جاء فيها ما نصه.)
 بالجزائر كان بدون جدوى وX يحـقق1988 اذا كان البـعض رأى ان اعLن قـيام دولة فلسط" سنة"

هو عـلى خـلق  Xسطينية، و دولة الفلـ اصر الـ استكمال عنـ كن عـلى  لم يـ ية Xنه  من الناحـية العملـ فائدة  اية 
شخصيتها القانونية الدولية التي تؤهلها للتمتع بحقوق الدول اPستقلة ذات السيادة. Xنه من اPسلم به ان
فان له،  يوفر لــها مقوماتــها، وXن دوره قــاصر عــلى كــشف وجــودها ومــقرر   X Xينــشىء دو X عتراف Xا
التطــورات التي حدثت واصبحت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على جزء من اراضيها تمارس

". عليه السيادة تؤهل لقيام دولة فلسط" واعتراف دول العالم به سيكون له معنى
" في" الوطني  يس اPجـلس  ، رئـ ابو اXديب نون  سليم الزعـ قدمها اXخ  التي  دراسة  ما تـضمنت الـ كـ

في الوطني  حوار  كر والـ تدى الفـ ها منـ التي اقامـ ندوة  الوطني7/10/1998 الـ استعدادات اPجـلس  نوان   تـحت عـ
الفلسطيني في نهاية اPرحلة اXنتقالية واXتفاق ما نصه.

15/11/1998 يـوجد فرق جوهري بـ" اعLن اXستقLل الـصادر عن اPجـلس الوطني الفلـسطيني في"
في ية  لة اXنتقالـ اية اPرحـ مع نهـ دولة  يام الـ اسية4 وبـ" اعLن قـ ارسة سيـ عن ممـ عبير  فاXول تـ قادم.  ايار الـ  

ردني بالــضفة Xرتــباط اXفك ا عن  الذي تــرتب  سد الــفراغ  له  Lمن خ استطعنا  اصيل،  طبيعي  لــحق 
واXستجابة Pستوى تطور سلطة شعبنا على ارضه التي عبر عنها بانتفاضته الشعبية اPجيدة في كانون

. وعلى الرغم من قرارات اPجلس الوطني بتشكيل الحكومة اPؤقتة لدولة فلسط" اPعلن عنها1987 اXول عام
ابة ذية بمثـ ذية بـصLحياتها ومـسؤولياتها فان الحكـومة لم تتـشكل وبقـيت اللجـنة التنفيـ وتكلـيف اللجـنة التنفيـ

حكومة باPنفى والدولة كيانا معنويا ليس له عناصر واقعية على اXرض الفلسطينية.
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اما بخصوص اXعتراف الدولي الذي نتج عن ذلك فقد عزز الوجود القانوني لدولة فلسط" وكثف
الوجود الفعلي ولم ينشئه، ومن الجدير باLPحظة ان ذلك اXعLن قد اعترف به من قبل اXمم اPتحدة بقرار

/15  ألف اPــؤرخ49/12 جمعيتها رقم  والذي تقرر على أثره استعمال اسم فلسط" بديL عن1988كانون أول/
منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة اXمم اPتحدة.

في اوائل تــموز اPـاضي بــقرار الجمعــية العــامة بمــنح فلـسط" حقــوقـاً عتراف  Xهذا ا وقد تــعزز 
وامتيازات اضافية للمشاركة في اعمال الجمعية العامة والهيئات واPؤتمرات عن غيرها من اPراقب" وذلك

وجزر"4" دولة مقابل اعتراض”124 "بموافــقة واسرائيل وميكرونيــزيا  هي الوXيات اPتــحدة اXمريكــية  دول 
مارشاك.

لة الدولي بخـطوة مماثـ حاد البرPاني  في اPؤتمر اPائة لLتـ الوطني الفلـسطيني  وقد حـظي اPجـلس 
تشكل نقلة نوعية جديدة على صعيد انتزاع العضوية الكاملة لفلسط".

حق ممـارسة الـسيادة وتقـرير اPـصير بـوجود عن  دفاع مـشروع  اما اعLن قـيام الـدولة ا�ن فـهو 
عناصر ومؤسسات الدولة والحكومة على اXرض، يستهدف اكتمال اختصاصات السلطة السياسية للدولة
وتحويلها إلى اختصاصات غير مقيدة، أي استبدالها بفكرة السيادة ومأسستها باعتبارها سيادة مستمدة
من الشعب الفلسطيني صاحبها اXصلي. أي باختصار تجسيد اXستقLل الناجز وبسط السيادة الوطنية
سلطة سيادة  عبيرا ويقـصد اXعتراف بـ أكثر تـ يأتي  هو  تالي فـ احة، وبالـ جاXت اPتـ افة اPـ في كـ ارستها  وممـ
إسقاط مـصطلح شأنه  ومن  ية ذات الـشأن،  قرارات الـشرعية الدولـ مة عـلى اXرض الفلـسطينية اPـحدد بـ قائـ
أرضية قاء بـ وهذا ارتـ استرجاعها  ها  من حقـ دولة الفلـسطينية  لة للـ ها لـصالح ارض محتـ نازع عليـ اXرض اPتـ

(. ومرجعية الحل واعادته إلى قرارات الشرعية الدولية
بالطرق الدولي اPعــاصر  في العــمل  حق تقــرير اPــصير X تــتم ممــارسته دائــما  حظ ان  LPمن ا
السلمية. لقد ارتبط هذا اPبدأ كما اوضحنا بالثــورات الكبرى. حيث ان اPجموعة الدولية تهتم باعطاء حق
تقرير اPصير للشعوب التي تناضل من اجل حريتها واستقLلها. وهذا ينطبق على الثــورة الفلسطينية التي
ها هذا الـحق الـراسخ في تقـرير اPـصير بدون تـلك التـضحيات الجـسيمة ما كان للمجتـمع الدولي ان يعطيـ

عام مم اPتــحدة  Lاصدرت الجمعــية العــامة ل 1960 وحق الــعودة واقــامة الــدولة الفلــسطينية اPــستقلة. لــقد 
رقم ستقLل للبـلدان والـشعوب اPـستعمرة تـضمنه الـقرار  Xفي1014 تـصريحـاً خـاصـاً يمـنح ا 14  الـصادر 

). حيث اعلنت الجمعية العامة في هذا القرار ان عملية التحرير X يمكن مقاومتها او الرجوع1960 ديسمبر
بها إلى الــوراء وجاء في القرار ما يلي:

سيطرته تعــتبر انــكارا لحــقوق اXنــسان اXســاسية.1 ستعمار اXجــنبي او  Lان خــضوع الــشعوب ل
ويناقض ميثاق اXمم اPتحدة ويهدد قضية السLم. والتعاون في العالم.

هذا الــحق ان تــحدد بحــرية نظامــها.2 في تقــرير مــصيرها ولــها بمقتــضى  لجمــيع الــشعوب الــحق 
السياسي. وان تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها اXقتصادي واXجتماعي والثقافي.

ان ممارسة حق تقرير اPصير في النظام الدولي اPعاصر تتم باحد طريق" كLهما مشروع وقانوني.

 الطريق السلمية.ا/ول:•

ثاني:• لى الـ سيطرتها عـ استرداد  لى  سلوبة وعمL عـ ها اPـ عن حقوقـ اعا  سلحة دفـ اومة اPـ طـريق اPقـ
ثرواتها واقليمها.

امة رقم ية العـ عن الجمعـ صادر  قرار  هذا الـحق للـشعب الفلـسطيني بـ يد   في شهر3089 وقد تم تأكـ
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 في اXعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.1973 ديسمبر لعام
واكد وجوده،  فرض  إلى ان  اضة  افح بالـسLح وباXنتفـ اضل وكـ قد نـ سطيني  شعب الفلـ وحـيث ان الـ
بد ان  X .استراتيجي يار  هو خـ رير مـصيره  قـاً لتقـ ياره للـسLم طريـ ؤكد ان اختـ بذلك يـ فانه  ية  هويته الوطنـ
يحقق الهدف اXستراتيجي حتى X تفرض عليه ظروف تكتيكات الخصم العودة إلى دوامة الحرب والكفاح
تدمير لى  اصرار اXسرائيلي" عـ حال  في  وحا  يار مفتـ هذا الخـ قى  ديد. حـيث يبـ من جـ اضة  اPـسلح واXنتفـ

عملية السLم.
دولة واXستقLل وضوع الـ إلى مـ ريب  يد او قـ من بعـ شر  لم تـ سطينية اXسرائيلية  يات الفلـ ان اXتفاقـ
سطيني شعب الفلـ ضايا خـاصة بالـ هذه قـ مر اPنطـقي حـيث ان  Xهو ا وضع  وهذا الـ صير.  رير اPـ وحق تقـ

ها ها.Self determintion نفـسه.. انـ شاركه فيـ ذاتي للـشعب الفلـسطيني X يـ من تـصميم  نابع  قرار  ها  .أي انـ
احد. حيث X احد غير الشعب الفلسطيني من حقه أن يمنحه او يمنعه.

سطيني، شعب الفلـ اسية للـ شرعية والسيـ حول الحـقوق الـ واضحة  اشارات  يات  قد تـضمنت اXتفاقـ لـ
 (وكذلك وردت في اPادة الثالثة من اعLن اPبادىء صيغة الحقوق اPشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته
حق الـعودة وتقـرير اPـصير واقـامة الـدولة هو  هذه الحـقوق  ابرز  من  ومن اPـعروف قانونـيا ان   )العـادلة 

اPستقلة.
اية اPـطاف راحل بحـيث يرى الفلـسطيني في نهـ اسة اPـ بادىء لسيـ فاق اعLن اPـ هاج اتـ قد كان انتـ لـ
في اPـراحل اXنتقالـية بالتراكم اXيـجابي لنـتائج اPفـاوضات  والذي يتحـقق  ستراتيجي الـواضح  Xهدفه ا
تام عن اXحتLل ية اXنفـصال الـ به عملـ ية تتـضمن ما تتطلـ ية. وكان واضحـاً ان قـضايا اPرحـلة النهائـ والنهائـ
وذلك عـند اXشارة لقضية الـحدود. وقـضية العLقات مع الـجوار بالنـسبة للطرف". دون اXشارة إلى تـعبير
دولة حـيث ان الفلـسطيني" سيكون لـهم حدود. وسيكون لـهم عLقات خـاصة مع الـجوار. يعـني مع مـصر..

ومع اXردن ومع سوريا، وليس فقط مع الكيان الصهيوني.
يه الذي نـصت علـ بادل  فاق اXعتراف اPتـ وهو اتـ سLم،  سيرة الـ جال مـ في مـ فاق اXهم  ما ان اXتـ كـ
الرسائل اPتبادلة ب" اXخ ابو عمار ورئيس الوزراء اXسرائيلي، واPوجه إلى رئيس الوزراء النرويجي من
بيريز حول القدس. هذه الرسائل تضمنت طلبا بتعديل اPيثاق Xزالة اPواد التي تطالب بتدمير اسرائيل.

 : التي تعتبر قرار التقسيم باطL من أساسه19 والتي X تعترف بوجودها. ومن ا برز هذه اPواد اPادة رقم
قرار قاء الـ ادة يعـني الطـلب عـلى ابـ Pهذه ا غاء   ) الذي على اساسه تم اXعتماد XعLن181    (فالطلب بالـ

1948  والذي عـلى اسـاسه ايـضا تم اعLن دولة اسرائيل عام1988 اXستقLل الفلـسطيني في الـجزائر سنة
ها اXسـاسية عـلى دولة بـعد ان تحـقق وجود اركانـ والذي X يزال صالحا كـاساس قانوني XعLن تجـسيد الـ

اXرض الفلسطينية.
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